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  ظــين للجاحبيّ التّ و  خاطب) في كتاب البيانالتّ قواعد خاطب (التّ ات مبادئ يّ تجلّ 

The manifestations of the principles of communication 

(the rules of communication) in the book of the 

statement and identification. 
  

  بـــن يــطــــــــــو بــن عــمــــــران. د
  

  
  

الاهتمام بدراسة اللغة في استعمالها  يّةداولالتّ لقد أولت المقاربة ص: ملخّ 
 التيصوص للكشف عن المعاني المقصودة النّ واصلي من خلال الخطابات و التّ 

 التيوالعلاقات  يؤطرها، الذيياق السّ ظر إلى النّ تؤديها ب التيوالوظيفة  تتضمنها،
  الخطاب.اشئة بين أطراف النّ تتحكم فيها 

عريج على مبحث من أهم مباحث التّ من هذا المنطلق تحاول هذه المداخلة و 
واصل التّ نظرا لأهميته في خاطب) التّ قواعد خاطب (التّ مبادئ هو مبحث و  ألا يّةداولالتّ 

 راث البلاغيالتّ تبحث عن تجلياته في و  ،يّةاس في الحياة اليومالنّ اللغوي المتداول بين 
  ساؤل الآتي: التّ لذا برز  .لجاحظل بيينالتّ و  كتاب البيان الأدبي العربي من خلالو 

بيين التّ و  خاطب في كتاب البيانالتّ تجليات مبادئ (قواعد) و  ماهي ملامح-
  ؟للجاحظ

  . أدبالتّ مبدأ ، عاونالتّ مبدأ ، مبادئ الخطاب، يّةداولالتّ  :يّةالمفتاحالكلمات 

  
الإلكتروني:  البريد  الجـــزائـــر، ،المـديّة-فارس جامعة يحيى

habibeelhabibe2018@gmail.com (المؤلّف المرسل)  
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Abstract : The pragmatics approach has paid attention to 
the study of language in its communicative use through 
speeches and texts to reveal the intended meanings it contains, 
the function it performs in view of the context it frames, and the 
relationships it controls arising between the parties to the 
discourse. From this standpoint, this intervention attempts to 
shed light on one of the most important pragmatics topics, 
which is the topic of the principles of communication (the rules 
of communication) due to its importance in linguistic 
communication circulating between people in daily life, and 
looking for its manifestations in the rhetorical and literary 
heritage through the book of the statement And the 
identification.  So the following question arose: 

 - What are the features and manifestations of the principles 
(rules) of conversationalism in the book of the statement and 
the identification? 

Keywords: pragmatics ; principles of discourse ; principle of 
cooperation; principle of politeness. 

واصلي التّ الاهتمام بدراسة اللغة في استعمالها  يّةداولالتّ لقد أولت المقاربة  مقدّمة:
 تتضمنها التيصوص للكشف عن المعاني المقصودة النّ من خلال الخطابات و 

تتحكم فيها  التيالعلاقات و  ،يؤطرها الذيياق السّ ظر إلى النّ تؤديها ب التيالوظيفة و 
  . اشئة بين أطراف الخطابالنّ 

ظريات النّ تطبيق و  الحديثة يّةاللغوي العربي مجال خصب للدراسات اللغو  راثالتّ و
 ايةلذلك فقد اعتنوا عن، خطابةو  بلاغةو  فالعرب كانوا أهل فصاحة، يّةالغرب يّةاللسان
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واصل مع التّ بيين من أجل حسن التّ و  الإفهام يّةشديدة بطريقة إلقاء الخطاب وكيف
البلاغي العربي و  راث الأدبيالتّ كتب و  ،المجال أفادوا في هذاو  فقد أجادوا، المتلقي

يدل عنوانه  الذيبيين للجاحظ التّ و  من أهم هذه الكتب كتاب البيان. و شاهدة على ذلك
   . تصريحاو  يروم محتواه تحقيقها تلميحا التيدلالة واضحة على المقاصد 

 يّةداولالتّ عريج على مبحث من أهم مباحث التّ من هذا المنطلق يحاول هذا المقال و 
واصل اللغوي المتداول التّ نظرا لأهميته في خاطب التّ قواعد) مبادئ (هو مبحث و  ألا

الأدبي العربي و  راث البلاغيالتّ وتبحث عن تجلياته في ، يّةاس في الحياة اليومالنّ بين 
   . لجاحظل بيينالتّ و  كتاب البيان من خلال

 صياغة يّةداولالتّ تحدد مفهوم  التيعريفات التّ لقد تعددت  :يّةداولالتّ تعريف -1
وأقربه  يّة(إنّ) أوجز تعريف للتداول«وأحسنها ما يلي:  لعل من أهمهاو  ،تقاربت معنىو 

 in)واصلالتّ ، أو في (in use): دراسة اللغة في الاستعمال إلى القبول هو
interaction) ، ّلا و  ،ه يشير إلى أن المعنى ليس شيئا متأصلا في الكلمات وحدهالأن

فصناعة المعنى تتمثل في تداول ، امع وحدهالسّ لا و  ،وحده المتكلّميرتبط في 
(négociation)  اجتماعيّ و  ،ماديّ امع في سياق محدد (السّ و  المتكلّماللغة بين 

  . 1») وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ماولغويّ 

 يّةفي كيف، المرسِلأو معنى ، واصليالتّ دراسة المعنى «ها: ومنهم من يعرّفها بأنّ 
عدّة  يّةولداالتّ تضم . 2»قدرته على إفهام المرسَل إليه بدرجة تتجاوز معنى ما قاله

مبادئ (قواعد) و  الحجاجو  يّةالأفعال الكلام يّة: نظر من أشهرها يّةمباحث لغو 
  . غيرها من المباحث الأخرىو  ،هو موضوع بحثنا هذا الذيخاطب التّ 

 بيينالتّ و  ياتها في كتاب البيانتجلّ و  خاطبالتّ مبادئ (قواعد)  أهم- 2

ة م في بناء الخطاب عدّ يتحكّ  الوجه):مبدأ ، عاونالتّ مبدأ ، أدبالتّ لجاحظ (مبدأ ل
يسعى المرسِل إلى  الذيالغرض و  تربط بين طرفي الخطاب التيمنها العلاقة  أمور

 تؤدي إلى بلوغو  تناسب المقام يّةخطاب يّةفيحتم ذلك عليه اختيار استراتيج تحقيقه
) ما ، ليتشلاكوف، غرايسغربيون (صاغها ال التيخاطب التّ من أهم مبادئ . و المرام
  : يلي
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تأويلها لا يعتمد على معنى الجملة في و  فهم الملفوظات« عاون:التّ مبدأ  1- 2
ما يعتمد على ما يبذله المتحاورون من مجهودات إنّ و  غير اللسانيو  ياق اللسانيالسّ 

هو ، "cooperative principleعاون "التّ هو ما سماه غرايس مبدأ و  ،واصلالتّ لينجح 
  :هيو  س على أربع قواعد أو مسلماتمبدأ يتأسّ 

. لا تجعل يّةمك تتضمن أخبارا كافاهسإـــاجعل  :يّةقاعدة الكم- 1- 1- 2
   .3»ا هو مطلوبمك تتضمن أخبارا أكثر ممّ اهسإ

ا أن يكون المتلقي محدودَ الفهم لا إمّ  يّةالإنسانهذه القاعدة فيها مراعاة للمعاملة و  
يستوعب ما زاد عن المطلوب، أو يكون عالما بالأمر أو كثير الانشغالات يحتاج فقط 

ينطبق عليه قول و  ،مينالثّ ما زاد عن ذلك مضيعة لوقته و  إلى ما يؤدي الغرض
في كلام الجاحظ ذه القاعدة يتضح مغزى هو  دلّ ".و  خير الكلام ما قلالعرب قديما: "

الحمل عليهم على قدر و  ،مدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهمو « :الآتي
وا على اجتنابه في كثير من و  قد ذمّ البلاغيون فضول الكلامو 4». منازلهم ألح

كما سنرى فيما هو ، كما مدحوا كثيرا دقّة إصابة المعاني بالكلام الموجز، المواضع
مثيل التّ من ذلك على سبيل و  ،وغيرها ممّا لم نذكره لضيق المقام ههناواهد الشّ آتٍ من 

.. فإنهم ،.لاقةالطّ و  إن كانوا يحبون البلاغةو  همو «: قال الجاحظ: الحصر ما يلي لا
 ..،.المباهاةو  زيدالتّ الإسهاب والإكثار، لما في ذلك من و  ،كلفالتّ ...كانوا يكرهون

   .5 »غةكانوا يكرهون الفضول في البلاو 
امع بحاجة إلى السّ أو كان ، فإذا كان الكلام مُهِمّا يحتاج إلى تكرار لتثبيت المعنى

 الجاحظ:يقول ، يحتاج إليه المستمع كي يستوعبه الذيلزم تكراره بالقدر ، تكرار
ما إنّ . و لا يُؤتَى على وصفهو  ه ليس فيه حد يُنتهى إليه،أنّ ، ردادالتّ جملة القول في و «

جلّ و  قد رأينا االله عزّ . و الخواصو  من يحضره من العوامو  ،قدر المستمعينذلك على 
  6»وهارون.... هودو  ة موسىقد ردّد قصّ 

هذه المسلمة  تتفرع عن. و تك صادقةاماهسإاجعل  :يّةالكيفقاعدة «- 2- 1- 2
بما تستطيع  لا تُصرح إلاّ -ه كاذب. لا تُصرح بما تعتقد أنّ -: قاعدتان خاصتان هما

  .7»البرهنة عليه
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  :يّةالآتهذه القاعدة في العبارات  ويتجلى مغزى
ز من زلل الكلامالتّ بو  ،ثبتالتّ و  بينالتّ يأمرون بكانوا و : «قال الجاحظ من زلل و  ،حر

واب بعد مضي الصّ يعرض من  الذيبَري هو الدّ أي الرّ و  ،بَريالدّ أي الرّ من و  ،أيالرّ 
قدم في ذلك أشدّ التّ بو  ،علمالتّ و  حلمالتّ كانوا يأمرون ب. و فوات استدراكهو  أي الأوّلالرّ 
ون على  .8»قدمالتّ  فقوله:  . واب فيهالصّ تحري و  دق في نقل الكلام،الصّ زام التّ فهم يلح
ز من زلل الكلام.التّ بو  ،ثبتالتّ و  بينالتّ يأمرون ب" بط الضّ هو ما تدعو إليه القاعدة ب" حر

ز من التّ ا " أمّ ، " هو ما تستطيع البرهنة على صحتهثبتالتّ "و ،اجتناب الكذبمن  حر
   . كل ما فيه تضليل أو خداعو  اتالطّ " فهو الابتعاد عن المغ.زلل الكلام

إذ تؤدي إلى قطع ، يّةهذه القاعدة تحقق منفعة كبيرة في المعاملات الإنسانو 
تتسبب في و  ،ررالضّ و  تجلب الغرر التيريق أمام انتشار الإشاعات المغرضة الطّ 

احترامها يُوَطد و  تدمير المجتمعات.و  تفكيك الأسرو  ،اسالنّ فساد العلاقات بين 
 . قة بين المتعاملينالثّ ينشر و  العلاقات بين المتحاورين

 .9»تك ملائمةاماهسإاجعل : مة أو العلاقةءالملا قاعدة- 3- 1- 2
احترام هذه القاعدة يؤسس لعلاقة تقدير . و العرب قديما لكل مقام مقال التّ كما ق

تؤدي إلى إصابة الهدف المراد من الخطاب دون و  ،حفظ مكانتهو  ،احترامهو  المتلقي
: دة ماثلا في كلام الجاحظ إذ يقولنجد فحوى هذه القاع. و عرقلة أو تخليط أو تغليط

إلى دعا و  ما فضل عن قدر الاحتمالو  ،ايةامعين نهالسّ لنشاط و  ،ايةغ للكلام«
سمعتَ  الذيوهو الإسهاب ، هو الخطلو  ،فذلك الفاضل هو الهذر، الملالو  الاستثقال

في إصابة  يقولون« فهم:ائر السّ كما يتضح في المثل العربي  .10»الحكماء يعيبونه
أخذوا ذلك من و ". يُصيبُ المفْصِلو  " فلان يفُل المَحَز  الموجز:عين المعنى بالكلام 
الأمثلة على هذه القاعدة و  .11»فجعلوه مثلا للمصيب الموجز، صفة الجزار الحاذق

 . واهدالشّ كثيرة جدا كما سنرى بعضها فيما هو آتٍ من 
ابقة في كونها لا تعنى السّ تختلف عن المسلمات  :مسلمة الجهة«- 4- 1-  2

غرايس على وجود قاعدة  ينص. و عبير عنهالتّ عبير عما ننوي التّ  يّةما بكيفإنّ و  ،بما قيل
 : هي يّةجوهر 
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 – .واضحاليكن تدخلك -: يّةالالتّ عن هذه المسلمة القواعد  تتفرع. و كن واضحا -
    12».اجتنب الغموض–. باسلتّ اجتنب الا–. ليكن تدخلك موجزا

  :راث البلاغي العربي فيما يليالتّ  تتجلى عناصر هذه المسلمة في  
حيث  يّةفي العبارات الآت يّةتظهر هذه القاعدة واضحة جل .تدخلك واضحاليكن  -

دقة و  ،حسن الاختصارو  ،صواب الإشارةو  لالةالدّ على قدر وضوح و : «يقول الجاحظ
 كانت الإشارة أبينو  أفصحو  لالة أوضحالدّ كلما كانت . و يكون إظهار المعنى، المدخل

سمعتَ  الذياهرة على المعنى الخفي هو البيان الظّ لالة الدّ و  . أنجعو  كان أنفع، أنورو 
  .13»يدعو إليه ويحثّ عليهو  ،جل يمدحهو  االله عزّ 

 إظهاره للمتلقيو  لالة لتبليغ المعنىالدّ وضوح  يّةبيان أهمتهذا الكلام واضح في و 
 قلالنّ ا توافق عليه إن ممّ . و سهولةو  عاون معه ليحصل فهم الخطاب بيسرالتّ إبداء و 
(الموافق للشرع أو كان مباحا) يدلّ على يء أو الفعل الشّ عرفا أنّ مدح و  العقل شرعاو 

يء أو تقبيح الفعل (المنافي الشّ كما أن ذمّ ، الأمر بفعله ضمنياو  الحثّ على إتيانه
 يّةرعالشّ صوص النّ هي عن فعله بمقتضى ما تواترت عليه النّ و  للشرع) يقتضي اجتنابه

البلاغي العربي فإذا  راثالتّ هذا ما نجده في . و ليمةالسّ  يّةواتفقت عليه المبادئ العقل
إذا ذمّوه فهم و  ،ما يريدون الحثّ على انتهاجهه بليغ إنّ مدحوا أسلوبا أو وصفوه بأنّ 

لذا سنصادف اختلاف صياغة ، فالإشارة عندهم أبلغ من العبارة، يريدون اجتنابه
راث البلاغي التّ ما يماثلها معنىً في و  خاطب بالمفهوم الغربيالتّ المبنى اللغوي لقواعد 

  . العبرة بالمفهوم لا المنطوقو  العربي
: الي ذكرهالتّ اعدة في كلام الجاحظ . يتمثل مضمون هذه القتدخلك موجزاليكن  –

.. فإذا كان .معناه في ظاهر لفظهو  ،الكلام ما كان قليله يغنيكَ عن كثيره وأحسن«
منزها عن و  ،بع بعيدا من الاستكراهالطّ كان صحيح و  ،اللفظ بليغاو  المعنى شريفا

 .ربة الكريمةالتّ نيع الغيث في صنع في القلوب ص، كلفالتّ الاختلال مصونا عن 
فة، أصحبَها الصّ نفذت من قائلها على هذه و  ،ريطةالشّ متى فصلّت الكلمة على هذه و 

ولا ، ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة، أييدالتّ منحها من و  وفيقالتّ االله من 
إن اختلف صياغة المبنى اللغوي لتركيب و 14 »عه عقول الجهَلَة.ذهَل عن فهمها مي

 أنّ  بيد، عبارات هذا الكلام واحدو  ترمي إليه هذه القاعدة الذيالمعنى  أنّ  العبارتين إلاّ 
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 تحدث وقعا مميزا في القلوب التيمات أضاف له بعض المتمّ و  الجاحظ فصّله
  . العقولو 

ن عياش العبديّ: بن أبي سفيان لصُحار ب يّةكما نجدها صريحة في قول معاو 
: وما الإيجاز؟ قال صُحار :يّة. قال له معاو ما تعدّون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز«

ريحة لا غبار ا يدل عليها دلالة صممّ و  15.»وتقول فلا تخطئ ،أن تُجيب فلا تبطئ
لإيجاز ما ا«بيّ: الضّ  محمّدابي قلت للمفضّل بن : قال ابن الأعر عليها الكلام الآتي

   16»تقريب البعيد.و  ،: حذف الفضول؟ قالعندك
عاون مع متلقي الخطاب اجتناب التّ . من أهم قواعد مبدأ باسلتّ اجتنب الا  –

راث التّ نجد في و  ،باس حتى يهتدي إلى المعنى المقصود دون عناء أو تضليللتّ الا
هالتّ البلاغي العربي ما يؤكد هذا  على توخي الإفصاح عن المعنى  المتكلّميحثّ و  ،وج

اسم جامع لكل شيء كشف لك  البيان« الجاحظ:حيث يقول ، امعالسّ المقصود ليفهمه 
 .. لأنّ . امع إلى حقيقتهالسّ حتى يُفضي ، ميرالضّ هتك الحجاب دون و  ،قناع المعنى
فبأي ، الإفهامو  ما هو الفهمإنّ ، امعالسّ و  إليها يجري القائل التي ايةالغو  مدار الأمر

. 17»الموضعفذلك هو البيان في ذلك ، أوضحتَ عن المعنىو  شيء بلغتَ الإفهام
  .الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق هذاو 

هو ما أشار و  ،ا يجعل القصد مفهوما اجتناب الغموضممّ و  .اجتنب الغموض –
: كل ما البلاغة؟ قال: «يون العرب القدامى فقد قال أحدهم: قلت للعتابيإليه البلاغ

فإن أردت اللسان ، لا استعانة فهو بليغو  لا حبْسةو  من أفهمك حاجته من غير إعادة
   .18.».،.فإظهار ما غمض من الحقّ ، يفوق كل خطيبو  ،نةلسّ يروغ الا الذي
يزيد من درجة الوضوح استعمال الإشارات ببعض أعضاء و  ا يزيل الغموضممّ و  

الإشارة في  يّةنبّه الجاحظ إلى أهمقد و  ،غيرهاو  ملامح الوجهو  أسالرّ و  الجسم كاليد
من تمام حسن البيان ، أسالرّ و  وحسن الإشارة باليد: «فقال، المعنى المقصود يّةتجل

قد حذّر بعض البلاغيين من و . 19»ل الدّ يكون مع الإشارة من  الذيمع ، باللسان
في و  يّةالمرْضنتائجه غير و  ،يّةلبالسّ آلاته  عقيد في الكلام نظرا لمالتّ و  اعتماد الغموض

معنى و  .. من لفظ شريف.أحسن في الأسماعو ...: «ذلك يقول بشر بن المعتمر
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 ...خفيفا على اللسان سهلاو  ،أن يكون مقبولا قصداكَ  مهما أخطأك لم يخطئو ...بديع
 يستهلك معانيكَ  الذيعقيد هو التّ و  ،عقيدالتّ وعر يسلمك إلى التّ  فإنّ ، وعرَ التّ إياك و و 
  .20»يشين ألفاظكو 

 خاطب مع الغيرالتّ في  يّةفي هذه القاعدة لا تخفى جوانب المعاملة الإنسانو 
يتجلى ذلك في تقنين استخدام اللغة تقنينا ضابطا للعلاقة بين المتخاطبين حتى و 

  . واصل بين أطراف الخطابالتّ يطبع درجات  الذي اضالرّ عور بالشّ يعم و فاهمالتّ يسود 
يتجلى هذا  :عند روبن لاكوف مختصرا أدبالتّ  مبدأ-أ أدب:التّ  مبدأ-2–2

 بين المتحاورين يّةفاعلات الكلامالتّ هذيب المفترض إظهاره عند التّ المبدأ في 
 التيائدة بينهم السّ  يّةالعرفو  يّةظر إلى بعض الاعتبارات الاجتماعالنّ ب، المتخاطبينو 

المكانة و  ،نالسّ عامل و  ،يّةكاحترام القيم الأخلاق، تنظمهاو  تضبط العلاقات
تقتضي وجود مثل  التي يّةكل ما سبق يندرج ضمن المعاملة الإنسانو  ،يّةالاجتماع

  . يّةهذه المظاهر الخطاب
 يّةفقد قررت روبن لاكوف الباحثة الفرنس، عاون الغرايسيالتّ منطلقه هو مبدأ و 

بليغ بمبدأ آخر يستند إلى التّ يعتمد على الوضوح في  الذيعاون التّ تطعيم مبدأ 
 يّةالمتخاطبين في تبادلاتهم الكلام«ها ترى أنّ أدب " لأنّ التّ " مبدأ  هذيب أسمتهالتّ 

 يّةزام بقدر كبير من الأدب والبعد عن العدوانلتّ يحرصون غالبا حرصا شديدا على الا
كن - هما:أدب عند لاكوف على قاعدتين التّ مبدأ  الوضوح. وينبنيأكثر مما يتوخون 

     Polite Be(« . 21( مؤدبا كن-، )Be Clear( واضحا
قول إسحاق بن حسان بن قوهيّ:  تتجلى في كن واضحا: :قاعدة- 1- 2- 2

ليكن في صدر و ... ؟المقفّع أحدٌ قط. سئل ما البلاغةلم يفسر البلاغة تفسير ابن «
لا يشير و  ،ه لا خير في كلام لا يدل على معناكفإنّ  ..،. كلامك دليل على حاجتك

.. . امع الإطالةالسّ : قيل له : فإن ملّ قال. إليه نزعت الذيالغرض و  ..،.إلى مغْزاك
أرضيت و  ،يجب من سياسة ذلك المقام الذيب متوقحقه قال : إذا أعطيتَ كل مقام 
فإنه لا ، العدوّ و  فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد، من يعرف حقوق الكلام 

   .22» يرضيهما شيء
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تبدو ملامحها في كلام العرب القدامى متضمنة في  :مؤدباكن  قاعدة:-2- 2-2
فإن حق ، معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما دمن أراو  .... « المعتمر:قول بشر بن 

نهما من حقهما أن تصونهما عما يفسدهماو  ،ريفالشّ ريف اللفظ الشّ المعنى  ويهج« . 

المعاني  يّةالمهذبة لتأدأدب من خلال اختيار الألفاظ التّ على  المتكلّمفهو يحث   23
منتهى و  أدبالتّ  ايةوهذا هو غ، معنىو  صيانتها عمّا يشوب لطافتها مبنىو  الحسنة

    . تقديرهو  احترام المخاطَب
اعلموا أن المعنى : «لبي للفظ الهجين المستقبحالسّ ثر يقول الجاحظ مبينا الأ

 ديّ الرّ اللفظ الهجين  .. لأنّ .يعشش في القلب، اقطالسّ نى الدّ و  ،الحقير الفاسد
بيه النّ حاما بالقلب من اللفظ التّ أشدّ و  ،آلف للسمعو  ،أعلق باللسان ،المستكره الغبيو 

بطول الاختلاف إلى و  ،كلفالتّ و  علمالتّ الإنسان بو فيع الكريم...الرّ المعنى و  ريفالشّ 
يحذّر هو بهذا الكلام و  .24»يحسن أدبهو  يجود لفظه، مدارسة كتب الحكماءو  العلماء

ه ذمّه وبيّن كيف لأنّ ، تحاشيهو  يدعو ضمنيا إلى اجتنابهو  ،من سوء الأدب اللفظي
يجود لفظه بطول تدريب لسانه من خلال ملازمة العلماء و  يحسن أدب الإنسان

  . مضموناو  ومدارسة كتب الحكماء لتجويد الكلام شكلا للتأسي بهم
 يّةالمحاورة تسوده علاقات إنسان أدب يروم جعل جو التّ من هنا يتبين لنا أن مبدأ و 

رف الآخر له من خلال الطّ عور بتقدير الشّ يسوده و  ،الودّ و  آلفالتّ يُخيم عليها  يّةراق
 أدب مع محاورهالتّ زام سلوك التّ طريقة عرض أفكاره، مما يدفعه إلى و  أسلوب كلامه

 بالابتعاد عن ، تقديرو  استمرار ما يميزه من احترامو  قاشالنّ ليحافظ على صفاء جو
تجنب ما و  ،كل ما يثير أشكال العنف بنوعيهو  ،كل ما من شأنه تنفير المتخاطبين

    . الكامنة يّةصرفات العدوانالتّ يوقظ 
أدب عند ليتش على التّ ينبني نموذج «:أدب عند ليتشالتّ  مبدأ-ب- 2 –2

غير منفصلة عن طرفي  يّةهي ثنائو الفائدة ) –مدارها حول ( الجهد  يّةجوهر  يّةثنائ
زيادة الفائدة لحدها و  ،قليل من الجهدالتّ أدب يقتضي التّ ف. المخاطبو  المتكلّم: الخطاب

ند يتجلى هذا المنظور من خلال الوقوف ع. و امعالسّ الأقصى لدى المخاطَب أو 
  : أدب عند ليتشالتّ صياغة مسلمات 
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ليستفيد  - .من الجهد للحدّ الأقصى المتكلّم ليقلل- :تقتضيمسلمة اللباقة  •
  ؛المستمع للحد الأقصى

  . إطراءه لذاته للحد الأدنىو  تمجيده المتكلّمليقلل -: واضع تقتضيالتّ مسلمة  •
  . مجيد للحدّ الأقصىالتّ و  ليستفيد المستمع من الإطراء -
  . نفوره من المخاطَب للحد الأدنى المتكلّمليقلل - : عاطف تقتضيالتّ مسلمة  •
 . تعاطفه مع المخاطَب للحد الأقصى المتكلّمليرفع  -
من امتعاض  المتكلّمليقلل -: تقتضيانمسلمة الاستحسان و  قديرالتّ مسلمة  •

 المخاطَب للحدّ الأدنى.     
 . ليرفع المخاطب من رضا المخاطَب للحد الأقصى - •
 . للحد الأدنى يّةخصالشّ من الفائدة  المتكلّمليقلل -: خاء تقتضيالسّ مسلمة  •
 .25 »الفائدة للحدّ الأقصى المتكلّمليرفع  -
، راث البلاغي العربيالتّ مثيل على هذه المسلمات من التّ فيما يلي نتطرق إلى و 

 إلقاء الخطاب يّةكيف يّةعدم تجاهلهم لأهمو  خاطبالتّ لإظهار مدى عنايتهم بأساليب 
 : تحقيق القصد منه كما يليو  مدى تأثيره في المتلقيو 

 . من الجهد للحدّ الأقصى المتكلّمليقلل - :مسلمة اللباقة تقتضي •
 ليستفيد المستمع للحد الأقصى.  -

حدّثني ، : قال عبد الكريم بن روح الغفارييظهر مضمون هذه المسلمة فيما يلي
ما تريد ك إنّ .. قال عمر كأنّ .؟ما البلاغة«قال: قيل لعمرو بن عُبيد: ، مّريالشّ عمر 

ك إن أتيت تقرير حجة االله في عقول : إنّ الق، قال نعم، في حسن الإفهام، تخير اللفظ
 تزيين تلك المعاني في قلوب المريدينو ، تخفيف المؤونة على المستمعينو  ،المكلفين

 رغبة في سرعة استجابتهم، المقبولة عند الأذهان، بالألفاظ المستحسنة في الآذان
كنتَ قد أوتيت ، نةالسّ و  على الكتاب، واغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنةالشّ نفي و 

  .26»وابالثّ استوجبت على االله جزيل و  فصل الخطاب
" تدل على الاختصار دون اخلال بالمعنى تخفيف المؤونة على المستمعينفعبارة "

حصول و  يمكن الاستغناء عنه الذيهذا فيه تقليل للجهد المبذول بكثرة الكلام و  المراد
" هو عامل تزيين تلك المعاني في قلوب المريدين"وعبارة ، إرهاقالفائدة للمستمع دون 
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تزيين المعاني يغرسها في القلوب  آخر مساعد على حصول استفادة المستمع لأنّ 
 الي يحقق الخطاب مغزاهالتّ وب، فوسالنّ وق في الشّ يبعث و  يشدّ الانتباهو  ،غرسا سلسا

" توحي رغبة في سرعة استجابتهم، ذهانالمقبولة عند الأعبارة ". و مبتغاه المتكلّميبلغ و 
بضرورة أن يكون الكلام مفيدا للسامع أو على الأقل غير مرفوض من قبله حتى 

  . يستجيب لمحتوى الخطاب
  . إطراءه لذاته للحد الأدنىو  تمجيده المتكلّمليقلل -: واضع تقتضيالتّ مسلمة  •

ما العجب إنّ و ...مذمومالعجب و : «ذه المسلمة في كلام الجاحظ الآتييظهر معنى ه  
حتى يظهر ذلك في ، الإفراط في استحسانهو  رور بما يكون منهالسّ جل في الرّ إسراف 

 عليه المتكلّمفس يشعر المتلقي باستعلاء النّ إبداء العجب ب 27في شمائله.و  لفظه
 الذيعدم رغبته في تلقي هذا الخطاب، الأمر و  مما يؤدي إلى نفوره، ازدراءه بهو 

 . أدبالتّ هذا منافٍ لمبدأ و  يُحْدِث شرخا في العلاقة بين طرفي الخطاب
  . مجيد للحدّ الأقصىالتّ و  ليستفيد المستمع من الإطراء -
 أخلاقهو  تقنين بحسب حال المستمعو  ها تحتاج إلى تقييدلأنّ ، ا هذه ففيها نظرأمّ 

أن يعرف  متكلّمينبغي لل«قال بشر بن المعتمر:  .تؤطر المقال التيظروف المقام و 
فيجعل لكل ، بين أقدار الحالاتو  يوازن بينها وبين أقدار المستمعينو  ،أقدار المعاني

 حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، لكل حالة مقاماو  ،طبقة من ذلك كلاما
أقدار المستمعين على أقدار و  ،يقسم أقدار المعاني على أقدار المقاماتو 

ليس و  مجيد لمن يستحقه من المستمعين،التّ و  فينبغي أن يكون الإطراء 28..».الحالات
بل قد تنجر عنه أضرار كثيرة ، فلا قيمة لكلام لا صدق فيه، كل مستمع يستحق ذلك

  . امتدادهاو  لا يعرف مداهاو  لا تحمد عقباها
 . نفوره من المخاطَب للحد الأدنى المتكلّمليقلل - : عاطف تقتضيالتّ مسلمة  •

  . تعاطفه مع المخاطب للحد الأقصى المتكلّمليرفع  -
لا تقُبل بحديثك على مَن : «يّةلمة متضمنا في العبارات الآتنجد فحوى هذه المس
فهذا الكلام يعني اجعل ، ما تتضح الأمور بأضدادهاإنّ  29»لا يُقْبِل عليه بوجهه.

 لا مفرا من تقبّلهو  ،لا يجد بُدّا من الإصغاء إليهو  ،المخاطَب ينجذب إلى كلامك
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كما نتحسس  .جودة المعنى لا غيرو  الإذعان إلى فحواه تحت تأثير سلطة اللغةو 
حدث «قال عبد االله بن مسعود: ، وجودها في هذا الكلام بشكل خفي غير ظاهر

إذا رأيتَ و  لحظوك بأبصارهم]،[و ، أذِنوا لك بأسماعهمو  ،اس ما حدجوك بأبصارهمالنّ 
عاطف مع المخاطَب إلى الحد التّ هذه العبارات تدعو إلى و  30»منهم فترة فأمسك

اعتباره هو المتحكم و  ،يتلقّاه الذيتقبّل مواقفه من الخطاب و  مراعاة شعورهو  الأقصى
  . إحجاماو  في مقدار ما يتلقى إقبالا

من امتعاض  المتكلّم ليقلل- :مسلمة الاستحسان تقتضيانو  قديرالتّ مسلمة  •
 المخاطَب للحدّ الأدنى. 

من لم ينشط لحديثك «قال بعض الحكماء: ، نلمح معناها متضمنا في هذا الكلام
أي قدم خطابا لا ، مؤدى هذه العبارة بالخُلْفو 31 »فارفع عنه مؤونة الاستماع.

يحظى بالقبول و  ،بحيث يكون محفزا لنشاطهم جالبا لاستماعهم، امعالسّ يمتعض منه 
  . لديهم
   . ليرفع المخاطِب من رِضَا المخاطَب للحد الأقصى -
لم يفسر البلاغة «ان بن قوهيّ: : قال إسحاق بن حستجسد هذه القاعدة فيما يليت

 ...الإطالةامع السّ : فإن ملّ ... قيل له؟سئل ما البلاغة . تفسير ابن المقفّع أحدٌ قط
أرضيت و  ،يجب من سياسة ذلك المقام الذيقمتَ بو  ،: إذا أعطيتَ كل مقام حقّهقال

ه لا يرضيهما فإنّ ، العدوّ و  فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد، من يعرف حقوق الكلام
فقد يكون من أهل الباطل أو ظالما أو ، ليس كل مخاطَب يستحق الإرضاء .32»شيء

محاولة إرجاعه إلى جادة و  صدي له بحكمةالتّ يجب ، لالالضّ و  من أصحاب الأهواء
 فالحقّ أحق بالاتباع، إغضابهو  لو بإزعاجهو  عدم موافقته على ما هو عليهو  وابالصّ 

لهذا قنّن ابن . و إحداث الخَلل لذا وجب الاحترازو  للالزّ عميم المطلق قد يوقع في التّ ف
فالمخاطَب تختلف ، ليس على إطلاقه كما في هذه القاعدةو  ،المقفع رِضَا المخاطَب

بل ، ان حاسدا أو عدوّا أو غير ذلك لا يمكن إرضاؤهفإذا ك، حالاتهو  أوضاعه
وقد يجب إغضابه إذا كان مناهضا ، بل ينبغي عدم إرضائه أحيانا، يستحيل ذلك

 .للحقّ 
 . للحد الأدنى يّةخصالشّ من الفائدة  المتكلّمليقلل -: خاء تقتضيالسّ مسلمة  •
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قريب في التّ ب لمسلمةنستشف معنى هذه ا. الفائدة للحدّ الأقصى المتكلّمليرفع  -
 :الكلام الآتي

 خاصّةالمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الو ...: «يقول بشر بن المعتمر
 وابالصّ رف على الشّ إنما مدار . و كذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامةو 
.. فإن أمكنك أن .ما يجب لكل مقام من مقالو  ،مع موافقة الحال، إحراز المنفعةو 

أن إلى ، اقتدارك على نفسكو  ،ولطف مداخلك، بلاغة قلمكو  ،لسانكتبلغ من بيان 
لا و  هماءالدّ لا تلطف عن  التيتكسوها الألفاظ الواسطة و  ،خاصّةة معاني التفهم العامّ 

يشير بشر بن المعتمر أن شرف المعنى لا  .33»امالتّ فأنت البليغ ، تجفو عن الأكفاء
فهذا يدل دلالة واضحة على توخي ، إذا كان صوابا محققا للمنفعة موافقا للحال يتم إلاّ 
 إلاّ  إحراز الفائدة قد تكون متبادلة بين طرفي الخطاب أو مقتصرة على أحدهما المتكلّم

: " ليقلل المتكلّمالقاعدة الأولى من هذه المسلمة تنص على تقليل الفائدة لصالح  أنّ 
فما المانع من ، اً إجحافو  اً للحد الأدنى." نرى فيها شطط يّةخصالشّ من الفائدة  المتكلّم

؟ أو يفوق نصيب أحدهما الآخر ساويالتّ تبادلة بين طرفي الخطاب بأن تكون الفائدة م
فتقليل  فالأصل لا ضرر وإضرار .تضليلو  غرورو  بشرط ألا يكون فيها ظلم أو خداع

  . ررالضّ قد يلحق به  المتكلّمالفائدة لصالح 
ة معاني أن تفهم العامّ .. إلى ،.تبلغ من بيان لسانك.. فإن أمكنك أن .: «ا قولهأمّ 

فس لأنه يتطلب النّ قليل من حظ التّ و  ففيه رفع لسقف الفائدة لصالح المتلقي» خاصّةال
 منه بذل جهد أكبر ليحصل له ذلك المبتغى.

صواب و  لالةالدّ على قدر وضوح و : «ا يدل على ذلك أيضا قول الجاحظممّ و 
لالة الدّ كلما كانت . و يكون إظهار المعنى، دقة المدخلو  ،حسن الاختصارو  ،الإشارة
حيث بيّن في هذا  .34»أنجعو  كان أنفع، أنورو  كانت الإشارة أبينو  ،أفصحو  أوضح

ينبغي أن تتوفر في الخطاب كي يتحقق رفع مستوى الفائدة لدى  التيالكلام العوامل 
 . المخاطَب من خلال ظهور المعنى المراد تبليغه له

مدى مراعاة و  يحظى به المخاطَب الذيقدير الكبير التّ تُظهر هذه المسلمات و 
هي من أهم مبادئ . و الحث على البعد عن كل ما يعكر جوّ الحوار بينهماو  شعوره
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يزيد و  يقلل من حظّ ذاته للحدّ الأدنى المتكلّمبين أطراف الخطاب. ف يّةالإنسانالمعاملة 
متعددة تظهر تعاطفه مع  يّةمن استفادة المخاطَب للحدّ الأقصى من جوانب تخاطب

  . سخائه معهو  ة تواضعه لهشدّ و  محاوره
ففي صيانة ، على المرسل أن يصون وجه غيره يجب«: الوجــه مبدأ-3- 2

عاون التّ و  ذلك علامة على الاحترام المتبادلو  ،صيانة لوجهه هو أيضا، وجه غيره
بوصف الوجه هو رغبات الإنسان ، ) هذا المبدأليفنسونو  براونيقترح (. و بينهما

  :فيقسمانه قسمين رئيسين هما الأساس
  ؛: رغبة الإنسان في ألا يعترض الآخرون على أفعالههوو  ،افعالدّ الوجه  -
محترمة على الأقل هو: رغبة كل واحد في أن تكون إرادته و  الوجه الجالب -

    .35»من البعض الآخر
بل يستوجب تقييدهما ، هاتان القاعدتان ينبغي ألا نجاريهما على إطلاقهماو 

لأنّ ، ليمالسّ مبادئ العقل و  فضائل الأخلاقو  يّةالعقائدو  يّةينالدّ بضوابط تحفظ القيم 
القيم و  يفتح بابا لا يسد للتخلص من المبادئ وقد، رورالشّ الإطلاق قد تتسرب منه 

الانحراف. فكيف لعاقل أن يحترم رغبة و  للالزّ تصونها من و  تحفظ كيان الأمّة التي
هذه و  ،مجرم أو فاسق ماجن أو رغبة خائن أو ضال أو يحترم إرادة ظالم غاصب

نا لأنّ ، يّةو السّ ليمة السّ الإرادات هي معاول هدم لأسس الحياة و  غباتالرّ ع من انو لأا
لذا وجب  .نحدد مآلاو  ،نكتسب أموالاو  ،بها نغيّر أحوالاو  ،ننجز بالأقوال أفعالا

 فالعبرة بمآلات الأمور كما يقول الفقهاء .الاحتراز من احترام المقال المحدد للمآل
  . علماء الأصولو 

، نلمح فحوى هذه القاعدة بشكل خفي يدل على رغبة الإنسان في صيانه وجه غيره
  : عاون بين طرفي الخطاب فيما يليالتّ إظهار و  لأجل تحقيق الاحترام المتبادل

.. كما أنّه إن عبّر عن شيء من صناعة الكلام واصفا أو «.قال بشر بن المعتمر: 
 إذ كانوا لتلك العبارات أفهم، ينالمتكلّمألفاظ كان أولى الألفاظ به ، مجيبا أو سائلا

بشر بن المعتمر مثالا يدل  قدّم .36 »بها أشغفو إليها أحنّ و  ،إلى تلك الألفاظ أميلو 
ين في استعمال المتكلّمهو رغبة و . رغبة كل واحد في أن تكون إرادته محترمة"على "
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حاثاّ الخطيب على مراعاة ذلك بانتقاء ألفاظهم إن ، الة على أفكارهمالدّ مصطلحاتهم 
يمكن تعميم هذا و  ،ميلهم إليهاو  م في مجال اختصاصهم معللا ذلك بتعلقهم بهاتكلّ 

يوجه إليها  التيبحيث يراعي الخطيب ميول الفئة  .على باقي مجالات الحياة الأخرى
  . مجانبة الحقّ و  وابالصّ خطابه دون أن يدفعه ذلك إلى الخروج عن جادة 

يبعدهما عن العنف بشكليه و  احترام هذا المبدأ يزرع الودّ بين طرفي الخطابو 
هذا ما يجعله يصون الجانب الأخلاقي بتأسيسه لعلاقة الاحترام و  ،الجسديو  اللفظي
تسيء  التي يّةتجنب الأفعال اللغو و  ،حفظ كرامتهما معا (حفظ ماء الوجه)و  المتبادل

قد تقود إلى صراع لا  التيالخصومات و  هي منشأ جل الخلافات التيإلى الآخر 
  . تحمد عقباه
خاطب بين التّ حرص البلاغيون العرب القدامى على تقنين قواعد - خاتمة:

بق في هذا الميدان مراعاة لمتطلبات السّ من نوعه حاز قصب  اً المتخاطبين تقنينا فريد
 وتحليل لاستجلاءخام تحتاج إلى دراسة  مادّةها أنّ  إلاّ  ومقتضيات الحال.المقام 
 ؛كنوزها
بشواهد من  يّةراسات اللغو الدّ يثة في مجال الحد يّةظريات الغربالنّ ينبغي تطعيم -

ذلك تحقيقا و  لو في بعض الجزئياتو  تتقاطع معها التيراث اللغوي العربي الأصيل التّ 
اكتساب ، جديد فيهالتّ بعث روح و  راث اللغوي العربيالتّ : إحياء لعدة أهداف منها

يم الشّ و  يّةوحالرّ نشر القيم و  اكتساب، الأصيلة الفصيحة يّةالعرب يّةالملكة اللغو 
عكس ما تحتوي عليه الأمثلة ، يّةالعرب يّةتتضمنها الكنوز الأدب التي يّةالأخلاق

 ؛...غالبا من أيّ قيمة تذكر يّةالجافة الخال يّةالغرب يّةوضيحالتّ 
 إطلاقهاعلى  وعدم تركهاظر فيها النّ خاطب إلى إعادة التّ تحتاج بعض قواعد -

والمبادئ  يّةوابت الإنسانالثّ و  يّةينالدّ يتوافق مع القيم  وتقنينها بما بل يجب تقييدها
قاعدة "ليستفيد إرضاء المخاطَب إلى الحد الأقصى"، و كقاعدة " ليمة،السّ  يّةالعقل

 ؛طَب يستحق ذلك. فليس كل مخامجيد للحدّ الأقصى"التّ الإطراء و المستمع من 
راث البلاغي العربي عموما بصيغة المفرد التّ خاطب في التّ صيغت مبادئ -

ذلك لشدّ انتباه خاطب عند الغربيين و التّ في قواعد المخاطَب مثلما هو موجود غالبا 
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قبل غيره ليؤدي خطابه  يّةخاطبالتّ المتلقي بأنه هو المقصود بتطبيق هذه المبادئ 
يدة بين ج يّةواصل لإنشاء علاقات تخاطبالتّ ويربط جسور  هدفه،يحقق مقصوده، و 
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